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كان صلح الحديبية بداية مرحلة جديدة فى حياة الدولة الإسلامية. 
cil ¿dr NES «a Beas‏ 
La Se ¿a 098,781 Le gle pad 2900 BE go!‏ والسطلمين: 
فهم الى كوي" AAA aa‏ قر يس هن > : 
الغدر والخيانةء وكانوا على اتصال بالمنافقين فى المدينة ويبقية أعداء ظ 
المسلمين من أهل الجزيرةء وتآمروا على قتل الرسول BE‏ وكانوا 
يتحينون الفرصة لقتال المسلمين؛ لأجل كل ذلك قرر الرسول BE‏ 
اورم ee‏ عن الساظة ل هودن BE‏ 
وخيبر مدينة كبيرة ذات حصون منيعة ومزارع غنية على بعد مائة ميل 
Anula‏ فى هة اقتال 

وأنعم الله على رسوله BE‏ والمسلمين بفتح pid‏ وغنم المسلمون 


منها غنائم كثيرة وأموالاً عظيمة: فعن ابن poe‏ قال: ما شبعنا حتى 


فتحنا خيبر. وعن عائشة قالت: لما فتحت خيبر قلنا: الآن نشبع من 
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صفية بدت حيى: بيده Els‏ 
كان الرسول BE‏ فی أثناء فتح خيبر قد أحكم حصاره على حصن ابی 
الحقيق من حصون u‏ وكان يسمى القموصء فأيقن من به من اليهود | 
أنه لا مفر أمامهم من المسلمين» فأرسلوا إلى رسول الله ¿E‏ ليصالحوه 
على حقن دمائهم هم وأولادهم فى مقابل أن يتركوا أموالهم وأرضهم 
A, AAA‏ 
PAI AAA‏ 
ابنا أبى الحقيق أموالاً كثيرة وحليًا لحيى بن أخطب Laie‏ أخرجه 


الرسول ¿E‏ من النضيرء وبذلك نقض اليهود صلحهم مع ge tl‏ فأمر A‏ 


er 


النبى بقتل ابنى dera‏ اللمعصيفية ribald‏ بن 
- أخطبء وكانت زوجة لكنانة بن الربيع بن أبى الحقيق» وكانت آنذاك 

A کو‎ 

وكانت صفية قد تزوجت قبل كنانة سلام بن مشكم» ثم طلقها فتزوجها 

كنانة بن الرييع بن أبى il‏ ولم تكن ولدت لأحد منهم شيا . وقد 

كان كنانة من شعراء اليهود . 

A ا‎ 

بن الخزرج بن أبى حبيب بن النضيرء وكان من زعماء بنى النضيرء وكان 

النبى E‏ قد أجلى بنى النضير من المدينة لما غدروا برسول BEAM‏ 


وهموا بقتله على الرغم من عهده معه» وكانوا قد خرجوا إلى خيبر 


) والشام؛ وكان حيى والد صفية من الذين ذهبوا إلى خيبر ومعه أشراف 


) بنى النضيرء وكان حيى يكن العداوة لرسول الله E‏ ويسعى لعداوته 
IO‏ )اکل نے ی OEA‏ 


وكانت أم صفية إحدى نساء بنى قينقاع أحد بنى عمرو. 


إسلام صفية بنت ¿o‏ وزواجها من رسول الله . 


وكانت صفية عندما سبيت وقعت في سهم دحية الكلبيء فكلم بعض 
الصحابة رسول الله BE‏ بشأنها قائلين له: صفية سيدة قريظة والنضير 
لا تصلح إلا ill‏ فاصطفاها PE)‏ لنفسهء وعوض دحية عنها سبعة 
أرؤسء فلما قابلها النبى YE‏ عرض عليها الإسلام قائلا: اختاري.. 
فإن اخترت الإسلام أمسكتك لنفسىء وإن اخترت اليهودية فعسى أن 


فقالت صفية: يا رسول الله لقد هويت الإسلام؛ وصدقت بك قبل أن 


تدعوني حيث صرت إلى رحلك» وما لى فى اليهودية أرب وما لي فيها 
والد ولا ZT‏ وخيرتنى الكفر والإسلام فالله ورسوله أحب إلى من العتق 
وأن أرجع إلى قومى. 

ولم يكن إسلام صفية أمرًا غريبًا على مثلهاء فهى امرأة شريفة عاقلة 
ee‏ إلى ا ا نبي اللةايعقوب بن 
إسحاق بن إبراهيم -عليهم السلام-. ثم من ذرية رسول الله هارون 
ee‏ 


وقد حدثت أمور كثيرة أمام عينها وهى بين قومها أكدت لها صدق 


رسول الله E‏ وأنه نبى من الله län‏ وتحكى صفية -رضى الله عنها- 
أنها كانت قريبة من قلب أبيها وعمهاء تقول صفية: لما قدم رسول الله 
Be‏ قباء قرية بنى عمرو بن عوف غدا إليه أبى وعمى أبو ياسر بن 
ES ale lar yd igual gio ge Y] Lamy Le alll gd las‏ 
ساقطين يمشيان الهوينىء فهششت إليهما كما كنت أصنع: فوالله ما 
نظر إلى واحد منهماء فسمعت عمى LI‏ ياسر يقول لأبى: أهو هو؟ 


قال: نعم والله. قال: تعرفه بنعته وصفته؟ 


قال: نعم والله. قال: فماذا فى نفسك منه؟ 


Nese alla, 
فإن عمها‎ BE وهناك موقف آخر تأكد لصفية فيه صدق رسول الله‎ 
أبا ياسر بن أخطب حين قدم رسول الله المدينة ذهب إليه وسمع منه‎ 
أطيعون فان الله قد جاءكم‎ vag وحادثه. ثم رجع إلى قومه فقال: يا‎ 
بالذي تنتظرون فاتبعوه ولا تخالفوه» فانطلق أخوه حيى بن أخطب وهو‎ 
BE يومئذ سيد اليهود وهما من بنى النضير فجلس إلى رسول الله‎ 
ثم رجع إلى قومه وكان فيهم مطاعا فقال: أتيت من عند‎ dic وسمع‎ 


رجل والله لآ BRB I51‏ ابر ياسر: يا eya‏ 


4 2 2 م 7 
أطعنى فى هذا الأمر واعصنى فيما شئت بعده لا تهلك. قال e‏ 1 
(a er mall s‏ مجو ع اا e‏ 


¡de Judi Llao فآثيرا فى حياة صفية:بوالاذى‎ cal alt ST Lal 


الإسلام عندما عرضه عليها رسول الله ¿E‏ أنها رأت فى بداية زواجها 
مون يقرب lazos, opi‏ کو وو کا توک 


| وجههاء وقال: أتتمنين ملك يثرب أن يصير بعلك.. فما كان إلا مجىء 


رسول الله وحصاره إياهم» ووقوعها فى الأسر.. 


وبعد أن تزوجها النبى BE‏ رأى خضرة تحت إحدى عينيها من أثر تلك 


من تلك الرؤيا الصالحة -رضى الله عنها- وأرضاهاء وما فعله بها 
AI TI‏ 

ولعل كلمات الرسالة التى أرسلها النبى E‏ إلى يهود خيبر يدعوهم 
فيها إلى الإيمان بالله ورسوله كانت قد وقعت على مسامع صفية وهى 
العاقلة الرشيدة موقعًا حستاء فقد كتب الرسول BE‏ إليهم قبيل غزوهم 
قائلا: 

بسم الله الرحمن الرحيم» من محمد زسول الله صاحب موسى وأخيه 
والمصدق بما cle‏ به موسى» ألا إن الله قال لكم يا معشر يهود وأهل 
التوراة: إنكم تجدون ذلك في كتابكم إن محمدًا رسول الله والذين معه 
أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم LS)‏ سجدًا يبتغون Mas‏ من 
الله ورضوانًا سيماهم فى وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم فى 
التوراة ومثلهم في Jard!‏ کرم نرج داشر Salat le o‏ فاستوى 


على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا (glas‏ 


الصالحات منهم مغفرة وأجرًا عظيماء وإنى أنشدكم باللهء وبالذي أنزل 


علیکم» al gill pS il‏ جوع pS‏ وو مطاف العا 


المن والسلوى, وأنشدكم بالذي أيبس البحر لآبائكم حتى أنجاكم من 
فرعون وعمله إلا أخبرتمونا هل تجدون فيما أنزل الله عليكم أن تؤمنوا 
بمحمد» فإن كنتم لا تجدون ذلك في كتابكم فلا كره عليكم قد تبين 
اا واو ly alll‏ 4483 

ثم أن النبى BE‏ لما طهرت صفية تزوجها وجعل عتقها صداقهاء وبنى 
بها رسول الله BE‏ بالصهباء فى جمادي الآخرة سنة سبع من الهجرة, 


10 وكان عمرها يوم دخل بها رسول الله BES‏ سبع عشرة سنة. 


| وكانت التى تولت تهيئتها وإعدادها لدخول الرسول Lele‏ الصحابية 
الجليلة آم سليم بنت ملحان آم أنس -رضى الله عنها-. وأركبها الرسول 
BE‏ وراءه على البعير وحجبها وأولم عليهاء فكانت وليمته السمن والأقط 
Be"‏ 

ويروى أن الرسول Be‏ لما رجع من خيبر أراد أن يدخل بصفية فى 
مكان قريب من خيبر ويبعد عنها عدة أميال فأبت صفية فوجد النبى 
E‏ فى نفسه من ذلك» Lola‏ كان بالصهباء وهى على بعد مسافة كبيرة 


من خيبر دخل بصفية وأنس بهاء وظل طوال الليل يحدتهاء وكان من 


فأذهب الله ما فى نفسها 89 وزوجهاء Agi fl ony‏ 
وقال لها: ما حملك على الذي صنعت حين أردت أن أنزل المنزل الأول 
فأدخل بك5! 


فقالت صفية: خشيت عليك قرب يهود .. فزادها ذلك عند رسول الله 


٠ E‏ وبلغ من سواعاة الرسول ا ا ql al eg‏ يسمع النيى 
E‏ > ذاكرًا أباها بحرف مما تكره. 

وربما كان بعض الصحابة يخشى على رسول الله BE‏ من صفية فى 
بداية العهد بهاء فلما أعرس رسول الله EE‏ بصفية بخيبر أو ببعض 
الطريق» وبات بها رسول الله BE‏ في قبة له بات gol‏ أيوب متوشحًا 


بسيفه يحرس رسول الله ب ويدور حول القبة حتى أصبيح sh Lala.‏ 
DE‏ 


رسول الله LE‏ مكانه قال: ما لك يا أبا أيوب5! قال: خفت عليك من 


CP أ ناه‎ cea AAA men 
وقال له خيرًاء أو‎ EA عهد بكفر فخفتها عليك.. فضحك رسول‎ 
.قال له: اللهم احفظ أبا أيوب كما بات يحفظنى.‎ 
لها أنها كانت إذا أرادت أن تركب الناقة يسترها‎ BE وبلغ من إكرام النبى‎ 
| ا عل‎ Ajo pig cd) pu aus tle cules qa delay 
| | ركبته حتى تركب.‎ 
لما أركبها وراءه على البعير تعثر بهما فوقعا‎ BE ويحكى أن الر سول‎ 
وسلمهما الله تعالى» فنزل أبو طلحة -رضى الله عنه- عن راحلته فأتى‎ 
فقال: يا نبى الله هل ضرك شىء؟ قال لاء عليك بالمرأة,‎ BE النبي‎ 
عليه‎ Bl Aly sito أي‎ ale | 
PE فقامت, فشا ا ې راحلته فرکبت ورکب النبی‎ 
HE صفية فى بيت الب‎ 
: ur Sn ee 
AR و‎ asta کان اة ذاپټ‎ the کیا‎ 
الأنصار‎ Dee... لما قدم من خيبر ومعه صفية أنزلهاء‎ 
AT فجئن ينظرن إليهاء«إكانت‎ 


Y JB رآيت؟اقالنكبؤليت روو جا‎ Jl فلما خرجت خرج‎ ¿E 
تقولي هذأ فقد أسلمت.‎ 

وكان la‏ فى هذا الموقف زينب بنت جحش وحفصة وجويرية: 
فقالت زينب لجويرية: يا بنت الحارث؛ ما أرى هذه الجارية إلا ستغلبنا 
على age‏ رسول الله! فقالت جويرية: كلا إنها من نساء قل ما يحظين 
sic‏ الأزواج: 

ولكن صفية -رضى الله عنها- استطاعت أن تنال مكانة عظيمة فى 
نفس رسول الله BE‏ لحسن أخلاقها وعظيم محبتها لرسول الله JE‏ 
فلم يكن رسول الله BE‏ زوجا مثل GT‏ زوج» فهو أكرم خلق الله» وخير 
الناس لنسائه. 

وذات vagy‏ بلغ صفية أن حفصة قالت لها: إنك بنت يهودي! فبكت . 
صفية فدخل عليها النبى BE‏ وهی SH‏ فقال: ما شأنك؟ قالت: قالت 
لي حفصة: إنى بنت يهودي! فقال لها النبى E‏ إنك لبنت نبىء وإن 
عمك لنبى» وإنك لتحت نبىء فبم تفخر عليك؟! ثم قال النبى BE‏ 
لحفصة: اتق الله يا حفصة . 


ومرة أخرى بلغ صفية أن عائشة.و:خفصة فالتا : نحن أكرم على رسول 
الله منهاء نحن أزواجه وبفات عمه» فلما دخل النبى BE‏ عليها ذكرت 
له ذلك فقال لها :| piel ee A AAA‏ وزوجى shares‏ وأبى . 


PA 
Jill re UN 
Lal S| من قلب أبيهاء فأنزلتها صفية من قلبها مكانة عظيمة‎ BE الله‎ 
(قطعة‎ PE وكان فى أذن صفية خرصة من ذهب‎ E لرسول الله‎ 

ذهبية تتزين (Les‏ فوهبت لفاطمة منه ولنساء معها. 

وعاشت صفية حياتها مع الرسول BE‏ محبة Al‏ متوددة إليهء Lala‏ كان 
النبى ME‏ فى مرضه الذى توفى فيهء قالت صفية: والله يا نبى الله 
لوددت أن الذي بك بى. فغمزها أزواجه فأبصرهن النبى BE‏ فقال 
لهن: مضمضن!! قلن: من آي شیء؟ ye: JLB‏ تغامركن els‏ وال إنها 
ل AB‏ | 


ولما حج النبى BE‏ بنسائه؛ برك بصفية جملها A‏ 4 
Lola E‏ أخبروه جعل يمسح دموعها بيده وهی تبکی» وهو ينهاها. 
فنزل رسول الله BE‏ بالناس» فلما كان عند الرواح قال النبى BE‏ لزينب 
بنت جحش: أفقري (امنحى) أختك جملاً وكانت من أكثرهن ظهرًاء 
ela‏ زينب:أنا أطفر يهوديتك! فغضب النبى BE‏ فلم يكلمها حتى رجع 
إلى المدينةء وامتنع عنها طوال شهرى المحرم وصفرء ولم يقسم لها 
AA AA‏ »يا Al gun,‏ 


ما أصنع (تريد عن تكفر عن خطئها فى حق صفية)ء وكانت لها جارية 
تخبؤها من رسول الله E‏ فقالت: هى لك» فمشى النبى BE‏ إلى سريرها 
وكان قد رفع؛ فوضعه بيده ورضى عن أهله. 

صفية بعد وفاة النبى BE‏ 

لما مات النبى BE‏ اعتكفت صفية فى بيتها وشغلت نفسها بالطاعة 
والعبادةء وامتلاً قلبها خشوعا للهء وكانت -رضى الله عنها- من سيدات 
التساء.عباناة وورعا 9 هدا عور د ةت 

وكانت تعجب فى نفسها من العبادة التى Y‏ بيصاحبها خشوع وخضوع | 
cal‏ فذات يوم.. اجتمع نفر من المسلمين قريبًا من حجرتها .. فذكروا 
الله. وتلوا القرآنء وسجدوا . فنادتهم صفية قائلة لهم: هذا السجود 


وتلاوة القرآنء فأين البكاء؟!! 

ولم تتخل صفية عن حلمها وصفحها مع الناس جميعاء فذات مرة. 
ذهبت جارية لصفية إلى عمر بن الخطاب» فقالت: إن صفية تحب 
السبت (من المعروف أن اليهود يعظمون يوم السبت)ء وتصل 39681¿ 
فبعث عمر يسألهاء فقالت: أما السبت فلم أحبه منذ أبدلنى الله به 
الجمعةء Lely‏ اليهود فإن لي فيهم las)‏ فأنا أصلها. ثم قالت صفية 
A HEN Get‏ 
فاذهبى فأنت حرة. 

ولما حدثت الفتنة أيام عثمان بن عفان وثار عليه الثائرون وحاصروه 


فى منزله خرجت صفية لتدافع إلى جانب ile‏ حتى لقيها أحد 
الثائرين على عثمان وهو الأشتر فضرب ؤجه بغلتها حتى dle‏ فقالت: 


ذروني لا يفضحنى هذا .. ثم وضعت خشبًا من منزلها إلى منزل عثمان 
Jaz‏ عليه الماء «plelallg‏ 

وقاتها: 

وفى سنة خمسين من الهجرة توفيت أم المؤمنين صفية بنت حيى - 
رضى الله عنها-. وكانت قد قاربت الستين من عمرهاء ودفنت بالبقيع 
إلى جوار قبور من سبقها من زوجات IEA‏ 


هذه السلسلة 


St‏ سيرة مختصرة ؛ وسهلة » ومبسطة لنساء النبى ولك gd‏ الصفوة 
من النساء « لأنهن عشن فى كنف الرسول الكريم لم وتربّين على الوحى 
الإلهى « LAN‏ على قلب النبى E‏ »وذلك لتتعرف البنات على أمهاتهن 
أمهات المؤمنين e‏ ولتتخذن منهن قدوة حسنة , فى كل ما تميزت به كل واحدة 
منهن وكلهن آثرن الله Shall g‏ الآخرة على زينة الحياة الدنياء فرضين برضاه 


من الكفاف . 

وقد شملت السلسلة : 

. سودة بنت زمعة‎ Y خديجة بنت خويلد.‎ -١ 

“-عائشة بنت أبى بكر. ٤‏ - حفصة بنت عمر . 
IET‏ 1- أم سلمة هند بنت أبى أمية . 

. جُويْرِيَة بنت الحارث‎ mA جحش.‎ as زينب‎ Y 
. حبيبة رملة بنت أبى سفيان‎ al -٠٠ 9-صفية بنت حيى.‎ 
. -مارية بنت شمعون‎ Y Y ميمونة بنت الحارث.‎ - ١١ 


› نسأل أن ينفع به أبناء أمتنا الإسلامية‎ aly 
ese وهو الهادى › والموفق إلى صراطه المستقيم‎ 
الناشر‎ 


B‏ دارالتوزيع والنشرالإسلامية 
۵۱ ش‌بورسعید ت: ۳۹۰۰۵۷۲ ATA‏ 


email:info@eldaawa.com www.eldaawa.com 


